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 يبرر آباء كثر استخدام اللوم والانتقاد 
كأســــلوب ناجع في تربيــــة الأبناء، إلا أن 
هذا الأســــلوب حتى عندما يقومون به من 
منطلــــق الحــــب والحرص علــــى مصلحة 
الأبناء، يمكن أن يؤدي إلى عواقب طويلة 
المــــدى علــــى نفســــياتهم وعلــــى تكوين 

شخصياتهم وعلى مستقبلهم.
وأكد أخصائيو علم النفس أن أسلوب 
اللوم والانتقاد الــــذي يتبعه الوالدان في 
تربيــــة ابنهما يؤدي إلى ضغوط عاطفية، 
ولا يؤدي إلى تحمل المسؤولية ولا يعزز 
الاستقلالية، ولا يســــمح له بتحديد القيم 
التي يجب اتباعها كما أنه لا يدعم قدراته 
بل يحكمه فقط. وأشــــاروا إلــــى أن اللوم 
يزيد من الســــيطرة على الطفل، ويســــهل 
مهمة الوالد المتسلط، إلا أنه في المقابل 
يملأ الطفل بالمخــــاوف وبالتالي يصبح 
أكثر قابلية للخضوع، لاهثا وراء المثالية 
لإرضاء والديه وتجنب نقدهما مما يرهقه 

نفسيا.
ولفتــــوا إلى أنه لا يوجــــد طفل يعمل 
على إزعاج والديه، وعلى العكس من ذلك 
يعمــــل أغلب الأطفال علــــى إرضاء آبائهم 
وأمهاتهــــم وجعلهم فخوريــــن، إلا أن عدم 
نضجهــــم هو ما يمنعهم مــــن التكيف مع 
مبــــادئ أو معاييــــر معينة يحتــــاج الآباء 
إلى مساعدتهم على فهم سبب وجود هذه 

المعايير ومن أين أتت.

وقالــــوا إن بعــــض الأطفــــال يميلون 
للمثالية كنمط شخصية ويحبون الكمال، 
بينما يكتســــب أطفال آخرون حب الكمال 
نتيجة تعامل أهلهــــم معهم، إذ لا يقبلون 
منهــــم أي عمــــل إلا إذا كان على أتم وجه، 
لذا يظن هؤلاء الأطفال أن حب أهلهم لهم 
وقبولهم لديهم مرهون بتحقيقهم أقصى 
درجات الكمــــال، ويجعلهــــم يعتقدون أن 
جميــــع القواعــــد التــــي يضعهــــا أولياء 

أمورهم لا جدال فيها وأن كســــرها سلوك 
غير أخلاقي.

انتقــــاد  فــــي  المبالغــــة  أن  وأفــــادوا 
الطفــــل تطارده طوال حياتــــه، موضحين 
أن الأطفال لديهــــم نفس الحاجة للكبرياء 
والاحترام والكرامة مثــــل البالغين، لذلك 
عندما تسحب هذه الأشــــياء منهم، فإنهم 

ينهارون مثلهم.
وأوضــــح الخبــــراء أن تأثيــــر كلمات 
الآبــــاء والأمهــــات في أطفالهــــم قوي إلى 
أبعد الحدود، فبعض الكلمات قد تجعلهم 
يشــــعرون بســــعادة لا حدود لها، وبعض 
الكلمات تلحق بهــــم الضرر وتترك ندوبا 

لا تمحى بمرور الزمن.
وقالــــت المختصــــة النفســــية هــــدى 
عبدالعــــال العمــــاوي إن اللــــوم والانتقاد 
يفقــــدان الطفل ثقته في نفســــيه ويزيدان 
لديــــه العنــــاد والعصبية، ويكــــون عنيفا 
في التعامل مع من حولــــه، منبهة إلى أن 
اللــــوم والانتقاد من طرف الآباء والأمهات 
يغذيــــان أســــلوب العنــــف والتمــــرد لدى 
الطفل خاصة إذا اســــتخدما معه أسلوب 

المقارنة.
أن ”هذا الأســــلوب  وأكدت لـ“العرب“ 
التربــــوي العنيــــف يقلل الثقــــة بالنفس، 
فالمبالغــــة فــــي اللوم والانتقاد يســــببان 
للطفل العنف والعدوان وقلة الثقة بالنفس 
وقد يجعلاه يتبنى سلوكيات شاذة بعيدة 
عــــن المثالية، معتقدا أنــــه بذلك ينتقم من 
أبويه لأنهما مصدر انتقاده ويســــعى إلى 
إخــــراج الطاقة الســــلبية التي بداخله من 
خلال الســــرقة والكذب وقد يؤدي ذلك إلى 
الانطوائيــــة الشــــديدة والعنــــاد في ردود 

أفعاله“.
وشــــددت المختصــــة المصريــــة على 
ضــــرورة تجنب الآباء والمربين أســــلوب 
أســــلوب  واســــتخدام  والانتقــــاد  اللــــوم 
التشــــجيع والمكافــــأة على الســــلوكيات 
يتــــم  الســــيئة  والســــلوكيات  الجيــــدة 
نبذهــــا، لأن اللوم والانتقــــادات لهما آثار 
ســــلبية علــــى شــــخصية الطفــــل وعلــــى 

مستقبله.
ونبه المختصون إلى أن كثرة توبيخ 
الطفــــل تجعله يغير ســــلوكه كليا لتجنب 
هــــذا النقد، وفي بعض الأحيان ســــيطيع 
والديه ويسلك السلوك الجيد، وفي أحيان 
أخرى ســــيكذب وربما يحترف السرية في 
أفعاله، مؤكدين أن تجنب الانتقاد سيكون 
الدافع الأساســــي للطفل بــــدلا من التركيز 
على الشــــيء الصحيح، اســــتنادا إلى أنه 
لا يريد أن يســــتمع إلى انتقــــادات تصفه 

بالغباء وتشــــعره أنه المتسبب في خذلان 
والديه دائما.

وأظهرت دراســــات حديثــــة أن تأنيب 
الأطفــــال قد يــــؤدي بهم إلى الاســــتجابة 
بســــرعة لكــــن يقلل مــــن ذكائهــــم، وقالت 
الباحثــــة مــــن جامعــــة هامشــــير مــــاري 
يريــــدون  الذيــــن  الأهــــل  إن  ســــتراووس 
أن يكــــون أولادهــــم ظرفــــاء عليهم تجنب 
يخفــــف  التأنيــــب  أن  مؤكــــدة  تأنيبهــــم، 

القدرات العقلية لدى الأطفال.
ولفت الباحثون إلى أن النقد المستمر 
من أحد الوالدين ينتج عنه صوت داخلي 
شــــديد النقــــد لــــدى الطفل يشــــوه نظرته 
للعالــــم ويمكــــن أن يؤدي إلى ســــلوكيات 
مؤلمــــة تتبعه لاحقا فــــي الحياة، مؤكدين 
أن الأطفــــال لآباء كثيري النقــــد يظهرون 
انتباها أقل لتعبيــــرات الوجه العاطفية، 
مبينيــــن أن هذا الســــلوك ربما يؤثر على 
علاقتهــــم مــــع الآخرين ويمكــــن أن يكون 
الســــبب وراء خطر إصابة الأطفال الذين 
يتعرضــــون إلى مســــتوى عال مــــن النقد 

بالاكتئاب والقلق.
وأكــــد أخصائيو علم النفس أن بعض 
الأطفال يجدون أنفســــهم في حالة تأهب 
قصــــوى أمــــام الصعوبــــات، ممــــا ينجر 
عنه ضغط نفســــي عال وخــــوف دائم من 
الفشــــل، مما يرهقهم ويجعلهم يوجهون 
كل طاقاتهم في معالجة الحالة النفســــية 

وليس لإنجاز المطلــــوب فتكون النتيجة 
عادة الفشل.

وقالوا إن الأطفــــال الذين يعانون من 
محيــــط أســــري مثالي يغيــــب عندهم في 
أغلــــب الأحيان التحفيــــز، لأنه مكلف على 
المســــتوى النفسي فيشــــعرون بالإحباط 
وتثبط عزائمهم بسهولة مع أول مواجهة، 
وهو ما قد يؤدي إلى شــــعور بعدم الرضا 

والاكتئاب والانعزال.
وأشاروا إلى أنه عادة ينعكس السعي 
إلى الكمال بشــــكل إيجابي علــــى الحياة 
العملية والمهنية للأشخاص، إلا أن ثمن 
ذلك قد يدفعه الشخص من صحته العقلية 
والجســــدية. ويعــــرف الخبــــراء الســــعي 
إلى الكمــــال بأنه مجموعة مــــن المعايير 
الشــــخصية العالية جدا والتقييم النقدي 

الذاتي المبالغ به.
وقســـمت دراســـة أنجزها الأســـتاذ 
فـــي كليـــة الصحـــة بجامعة يـــورك في 
أونتاريـــو بكنـــدا جـــوردون فليت وبول 
هيويـــت أســـتاذ علم النفس فـــي جامعة 
كولومبيا البريطانية المثالية إلى ثلاثة 
أنـــواع تتمثل فـــي الكمـــال الذاتي حيث 
يحمل الإنســـان توقعـــات عالية جدا من 
نفســـه ويتوقـــع النجـــاح والمثالية في 
كل خطوة مـــن حياته، ما يعنـــي الكثير 
مـــن التوتـــر والقلق خـــلال أداء مختلف 
المهـــام، والكمال الموجـــه نحو الآخرين 

حيث يتوقع الشـــخص مـــن الآخرين أن 
يكونـــوا كامليـــن، ويضع علـــى عاتقهم 
توقعـــات مرتفعة مما يؤثر ســـلبيا على 
علاقاتـــه بالتأكيد، والكمـــال المحدد من 
قِبل المجتمع وهو توقع الشـــخص رضا 
الوالدين، أو من يحـــب أو المجتمع عنه 

إن تصرف بمثالية.
وأكدت الدراســــة أن الصحــــة العقلية 
تتأثــــر بالســــعي نحــــو الكمال بحســــب 
النوع الذي يعايشــــه الشــــخص ويسعى 
إليــــه ولأي درجة، وكشــــفت الدراســــة أن 
النوع الأســــوأ هو الكمال المحدد من قِبل 
المجتمع، نظرا إلــــى قدرته على إضعاف 
الشــــخص أكثر من أي نوع آخر، موضحة 
أن الأشــــخاص في هذا النــــوع يظنون أن 
توافقهــــم مــــع المجتمع مطلــــب غاية في 
الأهمية، وأن الناس يحكمون عليهم بشدة 
وأن عليهــــم إظهار الكمال لضمان قبولهم 
في المجتمع، ويرتبط ذلك بمشاكل صحية 
عقليــــة مثل القلــــق والاكتئــــاب والتفكير 

بالانتحار.
وتوصلــــت دراســــات حديثــــة إلى أن 
نســــبة كبيرة من المنتحريــــن من الأطفال 
والشــــباب كانــــوا ممن يســــعون لتحقيق 
توقعات آبائهــــم وأمهاتهم، كما أن 70 في 
المئــــة ممــــن انتحروا من الشــــباب كانوا 
ممن يثقلــــون كاهلهم بتوقعات عالية جدا 

حول أنفسهم.

الكمــــال  إلــــى  الســــعي  أن  وكشــــفت 
يؤثــــر بشــــكل أساســــي علــــى الشــــباب 
والأطفــــال، حيث يعاني مــــا لا يقل عن 30 
فــــي المئة من طلبــــة الجامعة من أعراض 
الاكتئــــاب فــــي مرحلة مــــا مــــن حياتهم، 
وقــــد رُبطــــت المثالية والســــعي لها بتلك 

الأعراض.
وأوضح المختصون أن النقد الهادف 
والبنــــاء يراد منه تحســــين الشــــخصية، 
ويمثــــل دافعا للتقدم إلــــى الأمام من دون 
تجريح أو تقليل من شأن هذه الشخصية، 
أمــــا النقد الهــــدام عادة ما يكــــون لإبراز 
الأخطــــاء، وبيــــن طياته إحراج وتشــــويه 
للشخصية، وللأسف هذا ما يقع فيه كثير 
من الآبــــاء عند نقدهم لأبنائهم بأســــلوب 
خاطئ، مــــن دون مراعــــاة لقواعــــد النقد 

الهادف.
ويأتي الخلط بين النقد البناء والهدام 
من قبل الأهل بســــبب ظنهــــم أن الانتقاد 
بغض النظر عن أسلوبه يعد الحل الأمثل 
لتصحيــــح أخطــــاء الأبناء، وأنهــــم كآباء 
يخول لهم توجيه أبنائهم بالأسلوب الذي 
يرونــــه مناســــبا من وجهــــة نظرهم، وفي 
الأغلب يحمــــل الآباء أبناءهم مســــؤولية 
أسلوبهم الفظ في نقدهم، فتتحول عملية 
النقــــد إلــــى تدمير لا تقويــــم، وتجر معها 
ويــــلات أعظــــم من تلــــك الســــلبيات التي 

استحقت النقد.

 واشــنطن – يشــــهد المجتمع الأميركي 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة تنامــــي ظاهرة 
الســــكن ضمن أسرة متعددة الأجيال لعدة 
أسباب، وتزايدت هذه الظاهرة بعد تفشي 
جائحة كورونا التي فاقمت أزمات الأســــر 

المالية.
البحثي  وكشفت دراســــة لمركز ”بيو“ 
أنه مــــن بيــــن كلّ خمســــة أميركيين، ثمة 
واحــــد يعيش فــــي منزل متعــــدد الأجيال، 
وتعزى هذه الظاهرة في الأصل إلى موجة 
الهجرة فــــي ثمانينات القرن الماضي، مع 
وصــــول الكثير من المهاجرين من آســــيا 
وأميركا اللاتينية حيث من السائد العيش 

في منزل واحد مع الأهل والأجداد.
ثــــمّ تســــارعت وتيرتهــــا مــــع الركود 
الاقتصادي سنة 2009 لتستعيد مستويات 
الخمسينات وهي آخذة في التنامي راهنا 

في ظلّ جائحة كوفيد – 19.
وعندمــــا انفصلــــت كايتــــي ماركو عن 
زوجها، انتقلــــت للعيش عند أهلها لدواع 
مالية ظنّا منهــــا أن الوضع لن يدوم أكثر 
من ســــنة، لكنهــــا مازالت تمكــــث بمنزلهم 
بعد 13 ســــنة، على نحو أميركيين كثيرين 
غيرها من أجيال مختلفة يســــكنون تحت 

سقف واحد.
وكان مــــن الصعب علــــى كايتي ماركو 
(49 عامــــا) التي انتقلــــت للعيش في منزل 
أهلها في بوتوماك (ماريلند) سنة 2007 مع 
ابنتيها البالغتين وقتذاك 6 و7 أعوام تدبّر 
أمرها لوحدها مع عملها بدوام جزئي في 
مدرسة. لكن بمساعدة والديها اللذين كانا 
يهتمّان بالطفلتين، ارتقــــت مهنيا وباتت 

تعمل بــــدوام كامل وتتقاضى راتبا أفضل 
بكثير. 

 78) كريستنســــن  جــــودي  والدتهــــا   
عاما) ”ســــاعدنا فعلا ابنتنا على تحسين 

وضعها“.
وتقــــرّ كايتــــي بــــأن وضعهــــا المالي 
تحسّــــن كثيــــرا. وابتســــمت لهــــا الحياة 
مجــــدّدا، فتزوّجت مرّة ثانية. وبالنســــبة 
إلى زوجهــــا إريك ماركــــو (47 عاما)، كان 
الانتقــــال للعيش عند والــــدي زوجته أمرا 

بديهيا.

ويؤكّــــد ماركو المتخصّص في رســــم 
الخرائــــط الــــذي انضــــمّ إلــــى العائلة مع 
كلبــــه جازمــــان أن والــــدي زوجته جودي 
ودانــــو لم يجعــــلاه يوما يشــــعر بالغربة، 
مقــــرّا بأن الأمــــر لم يكن مثاليــــا في بادئ 

الأمر.
وتباحــــث الزوجان في فكــــرة الانتقال 
إلى منزل خــــاص لكنّهما قــــرّرا في نهاية 
المطاف البقاء وتوســــعة المنزل العائلي. 
ويؤكّــــد إريــــك أن ”تكييــــف المنــــزل غيّر 

الوضع برمّته“.

السمســـارة  ســـكانلون،  دانا  وتقـــول 
العقارية في منطقة واشـــنطن التي شهدت 
تنامي هذه الظاهرة منذ بدء تفشّي الوباء 
فـــي مارس، إن هـــذه التعديلات أساســـية 

لتعايش عدّة أجيال تحت سقف واحد.
وتابعــــت ”بــــات الكثيــــر مــــن الأزواج 
وأطفالهم الصغار يعيشــــون مع أهلهم في 
بيوت كبيرة شــــبّوا فيها، وهو أمر كانوا 
لا يتصوّرونــــه في الســــابق“. ويتيح ذلك 
للأجــــداد تولّي حضانــــة الأطفال في وقت 

عمل الأهل.
الظاهــــرة  هــــذه  وتيــــرة  وتتســــارع 
أيضــــا مــــن جــــرّاء تقــــدّم الســــكّان فــــي 
الســــنّ. فجيل مــــا يُعرف بطفــــرة الإنجاب 
الأحفــــاد،  رعايــــة  علــــى  قــــادرا  يــــزال  لا 
بانتظــــار أن يُرّد لهم هــــذا الجميل عندما 
باســــتقلالية  العيــــش  عليهــــم  يتعــــذّر 

لوحدهم.
وبالنســــبة إلى جودي ودانــــو، يتيح 
لهما هــــذا التعايــــش تحت ســــقف واحد 
الإفــــلات من الوحدة المحدقة بالبعض من 
أصدقائهما. وســــتعتني كايتــــي بوالديها 
مع تقدّمهما في السنّ، فهي اتّفقت ضمنيا 
مع شــــقيقيها اللذين يعيشان في المنطقة 
علــــى أن تعيــــش عنــــد والديهــــا وتعتني 

بهما.
وقد انتقلــــت ابنتها جينــــا كولب (19 
عاما) للعيــــش عند والدها فــــي نيويورك 
لمتابعــــة دروســــها. أمــــا ابنتهــــا البكــــر 
إيفــــا (20 عامــــا) التــــي تــــدرس التصميم 
فكــــرة  تســــتبعد  لا  فهــــي  الغرافيكــــي، 
مواصلــــة العيــــش على هــــذا المنوال في 

منزل جدّيها. وهي تقول ”أشــــعر بالأمان 
هنــــا“. ويؤكّد جدّها على العلاقة الخاصة 
بيــــن الطرفين، مضيفا ”نحــــن قريبان من 
كلّ أحفادنــــا“، لكن العلاقة مع إيفا وجينا 

”مميّزة فعلا“.
وأعدّ الباحث في معهد ”بيو“ ريتشارد 
دراســـة عن البيوت ذات الأجيال المتعدّدة 

سنة 2018. 
ولفت إلى أن ”عدد البالغين الشـــباب

الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 
عاما والذين يعيشون في بيوت 

ذات أجيال متعدّدة ازداد 
ازديادا شديدا في خلال عشر 
سنوات“. وارتفعت نسبتهم 
من 23 إلى 33 في المئة بين 

2007 و2016.
ويقول فراي ”هذا 

يعكس بكلّ وضوح 
وجود فئة من 

البالغين لا 
تكسب ما 
يكفي من 

المال للعيش 
باستقلالية“. 

ويشار إلى 
أن الكثير من 

الأميركيين 
الشباب 
يرزحون 

تحت وطأة 
قروضهم 
الدراسية.

 تطل الحقائب النســـائية هذا الشتاء 
بتصاميم منحوتة لتضفي على المظهر 

لمسة فنية ساحرة تأسر الألباب.
أن الحقائب  وأوضحت مجلـــة ”آل“ 
تعبـــر عـــن شـــخصية المرأة؛ لـــذا فهي 
تتألـــق  هذا الموســـم بأشـــكال فنية 
مثـــل الهـــلال والدلـــو والقبضـــة 
لتمنح المـــرأة إطلالة جريئة.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة 
بالموضة والجمال أن الحقائب 
الفنيـــة تتناغـــم مـــع الملابس 
التي تتســـم 
بالبساطة 
وتتحلى 
بالألوان 
الأحادية، 
لـــك  ذ و
لتســـليط 

الضوء عليها.
أما مَن ترغب في 
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية، فيمكنها 
تنسيق الحقائب 
المنحوتة مع 
ملابس ذات 
نقوش جذابة 
وألوان 

زاهية. 

ــــــلات على توجيه اللوم  ــــــاء بالأبناء في الكثير من العائ يقتصــــــر اهتمام الآب
ــــــع تصرفاتهم  والانتقــــــادات لهــــــم، والبحث عن الجوانب الســــــلبية في جمي
وتســــــليط الضوء عليها. وهذا الأسلوب ينمّي الشــــــعور بالذنب لدى الطفل 
ويصيبه بداء المثالية، فلا يرضى عن نفســــــه أبدا ويركز فقط على الجوانب 
السلبية في تصرفاته ويتجاهل أيّ شيء إيجابي أو جيد قام به، مما يجعله 

في حالة إحباط دائم وسخط على نفسه وعلى كل ما حوله.

اللوم والانتقاد يصيبان الطفل بداء المثالية

أجيال متعددة تحت سقف واحد ظاهرة متنامية في أميركا

المحيط الأسري المثالي ينتج لدى الطفل صوتا داخليا شديد النقد

المبالغة في الانتقاد تؤثر على الطفل طوال حياته

تقارب بين الأجداد والأحفاد

موضة

تصاميم متألقة
للحقائب النسوية
في شتاء ٢٠٢١

الأطفال الذين يعانون 
من محيط أسري مثالي 
يغيب عندهم في أغلب 

الأحيان التحفيز، لأنه مكلف 
على المستوى النفسي 

فيشعرون بالإحباط

حسينة بالحاج أحمد

عدد البالغين الشـــباب  إلى أن
9و29 راوح أعمارهم بين 25
ين يعيشون في بيوت

ل متعدّدة ازداد 
خلال عشر  شديدا في
 وارتفعت نسبتهم 
في المئة بين  33 ى
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تعبـــر عـــن شـــخصية المرأة؛ لـــذ
تتألـــق  هذا الموســـم بأشـــكال
مثـــل الهـــلال والدلـــو والقب
لتمنح المـــرأة إطلالة ج
وأضافـــت المجلـــة المع
بالموضة والجمال أن الح
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